
 هناك إجماع واســـع علـــى أن عالم ما 
بعد كورونا لن يكون مثلما كان قبله. وإذا 
كان الجزم بطبيعـــة الاختلافات يصعب 
تحديده، فإن التحول الرئيســـي سيكون 
حتما في رسوخ نوع من الحذر والتباعد 
الاجتماعي وتراجـــع الميل للاختلاط في 

التجمعات الكبيرة وملامسة الآخرين.
بـــل إن البعـــض يذهـــب إلى نشـــوء 
منظومة رقابة صحيـــة إلكترونية تحدد 
سلامة الأشـــخاص وفرق العمل لضمان 
عـــودة النشـــاط الاقتصادي خـــلال أزمة 
فايـــروس كورونا الحاليـــة وفي الأزمات 
المقبلـــة، التي لم تعد مســـتبعدة من قبل 

معظم المحللين.
قبـــل كارثة تفشـــي الوبـــاء الحالي، 
كانت التكنولوجيا تتقدم بســـرعة كبيرة 
نحو مراقبة حركاتنا وسكناتنا وخارطة 
تنقلاتنا وميولنا الاســـتهلاكية من خلال 
نشاطاتنا الإلكترونية وكاميرات التعرف 

على الوجوه في بعض بقاع العالم.
كمــــا دخلــــت ميــــدان مراقبــــة الحالة 
الصحيــــة لأعداد متزايدة من الأشــــخاص 
من خــــلال الأجهزة القابلــــة للارتداء مثل 
الســــاعات الذكية التي ترصد دقات القلب 
أخرى  وبيانــــات  الرياضيــــة  والتماريــــن 
كثيــــرة يمكــــن أن تضاف إلى الســــجلات 
الصحيــــة ومشــــاركتها مــــع المؤسســــات 

الطبية.  
لكـــن كل ذلك دخـــل مرحلـــة مختلفة 
تماما بعد التحديـــات التي قذفتها أزمة 

فايروس كورونا المستجد.

انقلاب شامل

يبدو أن التحول التدريجي، الذي كان 
يمكن أن يستغرق سنوات، سوف يحدث 
الآن على جناح الســـرعة، بعد أن أصبح 
ضرورة ملحـــة لمواجهة مخاطـــر الوباء 

ومحاولة إنقاذ الاقتصاد العالمي.
اليـــوم بدأت ملامـــح عصر مـــا بعد 
فايـــروس كورونـــا تتشـــكل وتثير جدلا 
مكتومـــا بـــين المدافعـــين عـــن الحريات 
الفردية بسبب ضرورات مواجهة الوباء، 
حيـــث بدأنا ندخـــل عالما تصبـــح بطاقة 
الهوية الصحية الإلكترونية للأشـــخاص 
أكثـــر أهمية مـــن بطاقة الهويـــة وجواز 

السفر.
ويبـــدو أن الـــدول الغربيـــة ســـوف 
تتجـــرع وتضطر لاعتماد سياســـة ”الأخ 
الأكبـــر“ الصينيـــة التـــي تراقـــب جميع 
حـــركات وســـكنات الأشـــخاص، بعد أن 
كانت ترفضها وتنتقدها بشدة باعتبارها 

انتهاكا للحريات الفردية.
منذ الأســـابيع الأولى لانتشار الوباء 
بـــدأ اســـتخدام تطبيقـــات ذكيـــة علـــى 
الهواتـــف لتحديد أماكن انتشـــار الوباء 
والتنبيـــه إلى وجود أشـــخاص مصابين 
فـــي محيطنا من أجـــل توخي الحذر، في 
وقت تبحث فيه الحكومات وقادة الأعمال 
عن ســـبل إعادة تشـــغيل الاقتصاد دون 

تعريض العاملين للخطر.
وهناك خبـــراء ذهبوا أبعـــد من ذلك 
مثـــل أليكس بنتلاند، الأســـتاذ في معهد 

ماساتشوســـتس للتكنولوجيـــا، الذي 
يدعـــو لتعميم هويـــة رقمية تحدد 

الحالة الصحية للأشخاص لخلق 
والموظفين  للعمال  ”آمنة“  بيئات 

والزبائن.
أول ما يتبادر إلى الذهن هو 

أن ذلك ســــيعزز رقابــــة الحكومات 
التكنولوجــــي  ”الأخ  خــــلال  مــــن 

الــــذي يراقب الجميــــع، مثلما  الأكبــــر“ 
يحدث فــــي الصين، وهو موضــــع انتقاد 
الــــدول الغربية، لكن بنتلاند يؤكد أن ذلك 

سيحمي خصوصية الأشخاص.

وهنا يبدو أن أزمـــة كورونا فرضت 
إحداثيـــات جديدة وأســـقطت الكثير من 
المحرمات، حيث تسعى الحكومات لإنقاذ 
الاقتصاد العالمي مـــن كارثة مدمرة بأي 

ثمن.

تمييز صحي

قد نشـــهد قريبا استئناف العمل في 
والسفر  الاقتصادية  النشـــاطات  بعض 
الرياضية  الكبيـــرة  التجمعات  وتنظيم 
والفنيـــة، لكـــن الدخول ســـوف يقتصر 
على من يملكون سجلا صحيا إلكترونيا 

يؤهلهم لذلك.
ربمـــا يذهب شـــخصان إلـــى حفلة 
موســـيقية أو مطعـــم مزدحم فيســـمح 
لأحدهما بالدخول ويمنع الآخر بســـبب 
امتـــلاك الأول لجـــواز كورونا الصحي، 
الـــذي يؤكد وجـــود الأجســـام المضادة 
للفايروس في جسده ويمنع الآخر لعدم 

وجودها في دمائه.
وينطبق ذلك على الســـفر إلى بلدان 
أخرى، فيســـمح للبعض ويمنع آخرون 

من الســـفر أو دخول الملاعب الرياضية 
والمصانع ونشاطات أخرى.

لن يكون ذلك السجل ثابتا بل يتغير 
ويجري تحديثه باســـتمرار، وحين يتم 
التوصل إلى لقاح للفايروس ســـيضاف 
ذلك إلـــى الهوية الصحيـــة الإلكترونية 
ويتسع عدد الأشخاص الذين يملكونها 
لتصبـــح بطاقة الهوية الأكثر أهمية من 

جميع بطاقات الهوية الأخرى.
إصـــدار  فكـــرة  بنتلانـــد  يعـــرض 
شـــهادات رقمية يمكن من خلالها تتبع 
الأشخاص، ليس فقط على نطاق الدولة 
الواحـــدة بـــل على نطاق عالمـــي لتأكيد 
أن الشـــخص قد تعافى مـــن الفايروس 
أو لديـــه أجســـام مضـــادة أو في نهاية 
المطـــاف تم تطعيمه حـــين يتم التوصل 

إلى لقاح.
وتهدف تلـــك الشـــهادة إلى تحديد 
ســـلامة الأشـــخاص مـــن أجـــل إعادة 
تشغيل الاقتصاد، وبضمنه حركة السفر 
والســـياحة في المســـتقبل، وقد تصبح 
هويـــة لا غنى عنها لتحرك الأشـــخاص 
بحرية فـــي مواقع العمـــل وعبور نقاط 
التفتيـــش فـــي المطـــارات وحتى دخول 
الأماكـــن العامة مثـــل المطاعم والملاعب 

الرياضية وجميع التجمعات.
ولـــولا كارثة فايـــروس كورونا، فإن 
فكـــرة كهذه يمكن أن تثير جدلا صاخبا، 
لأنها ســـوف تؤدي إلـــى مراقبة جميع 
تحركات الأشـــخاص في أنحاء العالم. 
وهو مـــا يثيـــر مخـــاوف المدافعين عن 
الخصوصيـــة بشـــأن كيفية اســـتخدام 
البيانات؟ ومن قِبل من؟ وكيف وأين يتم 

تخزينها؟
لكن فايروس كورونا فرض أحكامه 
الاســـتثنائية، حيـــث يقـــول مســـؤولو 
الصحة العامة 
إن جمـــع 
البيانـــات 

الشـــخصية قد يكون الطريقة الوحيدة 
لتتبـــع الفايـــروس ومعرفة مـــن يتمتع 
بالصحة والقادر على العودة إلى العمل 

ومن هم الأكثر عرضة للخطر.

سياسات ليست جديدة

يدافع أليكس بنتلانــــد عن الفكرة في 
مقابلة أجرتها معه اســــتير شين لموقع تك 
ريببليك، ويؤكد أنها ليســــت حالة جديدة 

وسبق تطبيق سياسات مماثلة.
ويشــــير إلى أنه ”في الأوبئة السابقة 
مثل السل، أصدرت الحكومات والوكالات 
المختلفة شــــهادة تثبت مناعة الأشخاص 
أو حصولهــــم على التلقيح، الذي يقي من 

المرض“.
الســــابقة  ”الأجيــــال  أن  ويضيــــف 
كانــــت بحاجة إلــــى هذه الشــــهادة للعمل 
فــــي صناعــــة المــــواد الغذائيــــة. وإننــــا 
اليــــوم نحتاج للحصول علــــى العديد من 
اللقاحات للعمل مع الأطفال أو السفر إلى 

بلدان معينة“.
ويؤكد بنتلاند أن ما يدعو إليه مشابه 
لتلك الحالات باســــتثناء أنها هوية رقمية 

يمكن رصدها من قبل الجهات المختصة.
وأشــــار إلى أن هذه الشهادة يمكن أن 
تتواجد على الهاتف الذكي للأشــــخاص، 
مثل رمز التسعير ”الباركود“ الذي يوضع 

على السلع.
ومن أجل حماية الخصوصية، يقترح 
بنتلاند أن تعمل المستشــــفيات واتحادات 
الائتمــــان والبنــــوك والمؤسســــات المدنية 
الأخرى كمســــتودعات للبيانات الصحية 
للأشــــخاص، تماما كما تفعل المؤسسات 
علــــى  للحصــــول  الحاليــــة  الائتمانيــــة 
المعلومات المالية وغيرهــــا من المعلومات 

الشخصية.
ويقول بنتلاند إن ذلك ســــوف يشــــكل 
للشــــخص،  أســــاس ”الهويــــة الرقميــــة“ 
وسوف يحدد قدرته على العمل وممارسة 
بعــــض الأنشــــطة الأخــــرى والســــماح له 
بالســــفر أو دخول تجمعــــات كبيرة أو 

أماكن معينة.
ويرى بنتلانــــد، وهو أيضا 
مدير معهد ماساتشوســــتس 
للعلــــوم، أن ”الأدوات 
الرقمية أصبحت جزءا من 
الحل لإنشــــاء قــــوة عاملة 
آمنة تساعد في إعادة فتح 
بلدان العالم والنشاطات“.

بنتلانــــد  لكــــن 
يدرك مخاوف انتهاك 
والبيانــــات  الخصوصيــــة 
الشــــخصية، ويؤكــــد أن ”هناك 

حاجة إلى أساليب أكثر تعقيدا للحوسبة، 
التي تحافــــظ على خصوصيــــة البيانات 

الصحية وملكية البيانات“.
ويعمــــل بنتلانــــد مــــع الأمم المتحدة 
ونــــادي مدريــــد، وهــــو اتحــــاد لرؤســــاء 
وزراء،  ورؤســــاء  ســــابقين  ديمقراطيــــين 

بشأن هذه المسألة.
ويقــــول إنــــه يمكــــن مــــن خــــلال تلك 
الهويــــة الرقمية تحديد قــــوة عاملة آمنة، 
يمكنهــــا العودة إلى العمــــل في الوظائف 
مــــن  والتــــي  الجمهــــور،  تواجــــه  التــــي 
شــــأنها أن تسمح للشــــركات والحكومات 
والمستشــــفيات بتعيــــين موظفــــين بدرجة 

أمان عالية.
ويضيــــف بنتلاند أن ”هؤلاء الموظفين 
يمكن أن يقوموا بتقديم خدمات في نقاط 
التمــــاس مــــع الزبائــــن، في حــــين يجري 
توجيــــه العمــــال المعرضــــين للخطر لأداء 
وظائــــف في الخطــــوط الخلفيــــة، التي لا 

تتطلب الاختلاط بالآخرين“.
ولم تعد هذه الفكرة مجرد اقتراح، فقد 
بدأت دول مثــــل تايوان وكوريا الجنوبية 
وســــنغافورة بتصديق الشهادات الرقمية 
تشــــغيل  لإعــــادة  الآمنــــين  للأشــــخاص 

اقتصاداتها.
لكن تلك الدول اعتمــــدت على بيانات 
والتطبيــــق  الحكوميــــة  الأكبــــر“  ”الأخ 
القســــري للحجــــر الصحــــي والعزلة في 
حين أن الدول الديمقراطية تنظر إلى هذا 

النهج على أنه تهديد للحريات المدنية.

ما بعد حالة الطوارئ

يقــــول أليكــــس بنتلانــــد إن النقطــــة 
بالبيانــــات  الاحتفــــاظ  هــــي  الرئيســــية 
الشــــخصية في المؤسســــات المحلية التي 
لديها بالفعل ”حاجة إلى المعرفة“ أو التي 
تخضع لســــيطرة مباشــــرة من المواطنين 
وتجنــــب إنشــــاء ســــجلات وطنيــــة لأنها 
ســــتكون هدفــــا مغريــــا للقرصنة وســــوء 

الاستخدام.
ويضيف أن هذه الشــــهادة الصحية، 
التــــي يمكن دمجها بســــهولة فــــي البنية 
التحتيــــة للهويــــة الرقميــــة المســــتخدمة 
بالفعــــل لمصادقــــة المدفوعــــات، يمكن أن 
تســــاعد أيضا فــــي تحديد نــــوع الأعمال 
التجاريــــة الآمنــــة لإعادة فتحهــــا، وجعل 
تتبــــع جهــــات الاتصال أكثر كفــــاءة، دون 
تعريض الخصوصية الشخصية للخطر.

ويمكــــن تحقيــــق ذلك باســــتخدام أي 
مــــن الأســــاليب التقنية، مثل الحوســــبة 
الآمنة المتعددة الأطراف، والتي تم نشرها 
بالفعــــل لبعــــض أنــــواع التحديثات على 
الهواتــــف المحمولــــة، أو إنشــــاء ”خرائط 

مخاطر“ بسيطة يتم تجميعها من بيانات 
باســــتخدام  وحمايتها  الهويــــة  مجهولة 
الخصوصية التفاضلية، مثل الأســــاليب 
الإحصــــاء  مكتــــب  يســــتخدمها  التــــي 

الأميركي.

ويرى بنتلاند أن هذه الهوية الرقمية، 
تتطلب موافقة الأشخاص للسماح للتجار 
وأصحــــاب العمل بالاطــــلاع على حالتهم 
الصحية، مثلما يحدث حاليا في التحقق 

من بطاقتهم الائتمانية أو هويتهم.
ويضيـــف أنهـــا تتيـــح أيضـــا معرفة 
الأماكـــن الآمنـــة والأماكن غيـــر المزدحمة 
أو التـــي تم تنظيفها ومعرفـــة ما إذا كان 
الموظفون الذين يواجهون الزبائن خاليين 
من العدوى، دون المســـاس بخصوصيتهم 

الشخصية.
ويقــــول بنتلانــــد إن ”الحوافز المالية 
يمكن أن تســــاعد في بــــدء العملية، حيث 
يمكن للحكومة تقديم إعفــــاءات ضريبية 
للشــــركات التــــي توظف موظفــــين آمنين. 
ويمكــــن للشــــركات أن تقــــدم أجــــرا أعلى 
لتحفيز العمال الآمنين على تولي وظائف 

مواجهة للجمهور“.
ويمكــــن للشــــركات تقديم أدلــــة بأنها 
توظف موظفين آمنــــين فقط في المناصب 

العامة، الأمر الذي يعزز ثقة الزبائن.
ويؤكــــد بنتلانــــد ”إن إعــــادة الناس 
إلــــى العمــــل بأمــــان حاجــــة ملحــــة وأن 
اعتمــــاد الحصانــــة بطريقــــة تحافظ على 
الخصوصيــــة هي الخطــــوة الأولى نحو 
مســــاعدة النــــاس علــــى الحفــــاظ علــــى 
ســــلامتهم وصحتهــــم وخفــــض تكاليف 
الأعباء الطبية وإعادة تشغيل الاقتصاد“.

تكنولوجيا
الأحد 2020/05/31

17السنة 42 العدد 11717

جواز كورونا الإلكتروني قبل بطاقة الهوية وجواز السفر
{الأخ التكنولوجي الأكبر} ينظم قواعد الحركة على الطريقة الصينية

الهوية الصحية قبل جميع الهويات الأخرى

بدأت ملامح عصر مــــــا بعد كورونا 
تتشــــــكل وتثير جدلا مكتوما بســــــبب 
ــــــاء، حيث  ضــــــرورات مواجهــــــة الوب
ســــــتصبح بطاقة كورونا الإلكترونية، 
الصحــــــي  الوضــــــع  تحــــــدد  ــــــي  الت
للشــــــخص، أكثر أهمية مــــــن بطاقة 
ــــــة وجــــــواز الســــــفر. ويبدو أن  الهوي
ــــــة ســــــتضطر لتجرع  ــــــدول الغربي ال
سياسة "الأخ الأكبر" الصينية، التي 
تراقــــــب جميع حركات الأشــــــخاص 
وســــــكناتهم، بعد أن كانت ترفضها 
باعتبارها انتهاكا للحريات الفردية.

رصد شامل لحالة الأشخاص 

الصحية المتعلقة بفايروس 

كورونا يثير جدلا مكتوما 

بشأن مخاطر انتهاك 

البيانات والحريات

 الفردية

سلام سرحان
كاتب وإعلامي من العراق 
مقيم في لندن

بين ص
خي الحذر، في 
وقادة الأعمال 
لاقتصاد دون 

بعـــد من ذلك 
ـتاذ في معهد 

جيـــا، الذي 
ة تحدد 
لخلق
ظفين

ن هو 
كومات

ولوجــــي 
يــــع، مثلما
وضــــع انتقاد
 يؤكد أن ذلك

ص.

و ؤو ول ي ي ي
الصحة العامة
إن جمـــع
البيانـــات

ي و ي و
الشخصية.

ويقول بنتلاند إن
”الهويــــة ال أســــاس
وسوف يحدد قدرته ع
بعــــض الأنشــــطة الأ
دخول بالســــفر أو
أماكن معينة.
ويرى ب
مدير مع
ل
الرقمي
الحل
آمنة ت
بلدان

الخصو
الشــــخصي

ري و بي

 الفردية

أليكس بنتلاند:
الهوية الرقمية للشخص 

ستحدد قدرته على العمل 

وممارسة بعض الأنشطة مثل 

السفر أو دخول تجمعات كبيرة 
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